
   

  كلیة اللغة العربیة بأسیوط

  المجـلة العلمیـة   
      ------  

  

  

  
  
  

  طاعون جستنيان ومصير الإمبراطورية الرومانية

  م.). ٧٥٠ -٥٤١(

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  إعداد

  أبوبكر حسني عيسى أحمد سرحان .د

  مدرس التاریخ القدیم

  قاهرةجامعة ال -كلیة الدراسات الأفریقیة العلیا 

  

  
  

  ( العدد الأربعون ) 

  )رابع( الإصدار الأول ـ الجزء ال 
  

  م  )٢٠٢١هـ / ١٤٤٢( 
  



 
  

 

.م.) ٧٥٠ -٥٤١( طاعون جستنیان ومصیر الإمبراطوریة الرومانیة  

 

٢٤٢٩

    طاعون جستنيان ومصير الإمبراطورية الرومانية  

 م.). ٧٥٠ -٥٤١( 

  أبوبكر حسني عیسى أحمد سرحان

 مصر.  ، جامعة القاهرة ،كلیة الدراسات الأفریقیة العلیا ،قسم التاریخ 

  Abobakr.sarhan@cu.edu.eg :نيالبرید الإلكترو 

 الملخص: 

والمتمثلـة فـي الأوبئـة والأمـراض،  ،یبدو أن روما تعاقبها الأقدار الطبیعیـة أیضًـا 

م.  ٤٣١وأهمهــا دراســة وأشــدها بأسًــا وتنكــیلاً هــو طــاعون جســتنیان الــذي بــدأ عــام 

ـــى  ـــد أثـــره حت ـــى م. ٧٥٠وامت ـــان الإمبراطوریـــة الوالـــذي أدى إل  رومانیـــةتخلخـــل أرك

 ٤٣ -١٠٦)(Marcus Tullius Ciceroوولایاتهــا، فكــان مــن رأي شیشــرون (

ــارو ( ق.م.) أن النســور ٢٧ -١١٦) (Marcus Terentius Varroق.م.) وف

عشـر  يإنمـا تمثـل القـرون الاثنـ مؤسـس رومـا؛ عشر التـي رأهـا "رومیولـوس" يثنالا 

نته أن تنهار بعدها، وهذه النبـوءة التـي لـم یأبـه لهـا النـاس فـي عصـر التي قدر لمدی

خــر هــذه القــرون أن آیبــة عنــدما أوشــك ئر والرخــاء؛ بعــث فــیهم المخــاوف الكاالإزدهــ

نهیارهـا انهیار وسقوط الإمبراطوریـة الغربیـة، غیـر أن اینتهي، فتحققت هذه النبوءة ب

وذلك أن الحكومـة الرومانیـة تبـدو  به نذر أكثر وضوحًا من سرب النسور؛ أتهذا تنب

في كل یوم أقل بأسًا فـي نظـر أعـدائها وأكثـر ظلمًـا وبعثـًا للكراهیـة فـي نظـر رعایاهـا، 

ـــاقم المحنـــة العامـــة، وكلمـــا زادت الضـــرورة إلـــى  فالضـــرائب كانـــت تتضـــاعف مـــع تف

وطرح الأغنیاء الظالمون كـل العـبء علـى كواهـل النـاس التـي  ،الاقتصاد زاد الإسراف

ــة صــا درت الحكومــة أمــوالهم وتــم تعــذیبهم، كــل ذلــك الظلــم جعــل شــعوب الإمبراطوری

والــذي أســقط بــدوره  ،یفضــلون طغیــان الونــدال ودعــم ثــورتهم ضــد الوجــود الرومــاني
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ــة الغربیــة عــام  ــة الرومانی ــا وولایاتهــا ٤٢٩الإمبراطوری غربــي  م، والتــي شــملت روم

  المتوسط. وهذا ما سنتناوله بالتفصیل في البحث.

   الكلمات المفتاحية:  

 وباء، جستنیان، الإمبراطوریة الرومانیة، رومولوس، شیشرون، فارو، انهیار      

  الإمبراطوریة الغربیة. 
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Plague of Justinian and the fate of the Roman 

Empire 

(541- 750 A.D).  

Abobakr Hosny Essa Ahmed Sarhan 
Department of History, College of African Studies, Cairo 
University 
Email: Abobakr.sarhan@cu.edu.eg 

Abstract: 

      It seems that Rome is also punished by natural destinies, 
represented by epidemics and diseases, the most important of 
which is the most lethal and strongest and most important to 
study of which is the plague of Gustian, which began in 431 
A.D. And its impact extended to 750 A.D. Which led to the 
disintegration of the pillars and states of the Roman Empire, 
so it was in the opinion of Cicero (Marcus Tullius Cicero) 
(106-43 B.C) and Varro (Marcus Terentius Varro) (116-27 
B.C) that the twelve  that eagles that Romulus the Founder of 
Rome; saw  it represents the twelve centuries after which his 
city was destined to collapse, and this prophecy that people 
did not pay attention to it in the era of prosperity and  He  
made them strongly afraid   when the last of these centuries 
was about to end, and this prophecy was fulfilled with the 
collapse and fall of the Western Empire, but its collapse 
predicted by a more clear warning than the swarm of eagles; 
This is because the Romanian government seems every day 
weaker in the eyes of its enemies and more unjust and 
making her citizen hate it more and more as taxes were 
multiplied with the aggravation of public distress, and the 
greater the necessity for the economy, the greater the waste, 
and the rich people and oppressive put all the burden on the 
shoulders of the people, that the government confiscated their 
money and were tormented. All that injustice made the 
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peoples of the empire prefer the despotism of the Vandals 
and supported their revolution against the Roman presence, 
which in turn brought down the Western Roman Empire in 
429 A.D, which included Rome and its states in the western 
Mediterranean. This is what we will deal with in detail in the 
research. 

Key words:  

      Pandemic, Justinian, Roman Empire, Romulus, Cicero, 
Varro, Collapse, Western Empire, Eagles, Taxes, Public 
Tribulation,  Economy, Rich, People, Vandals, Revolution, 
States, Western Mediterranean. 
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  مقدمة:

  بثلاث فترات تاریخیة: امرت روم

 ق.م.). ٥٠٩ -٧٥٣ة (ـیــــكــلــــمــــال -١

 ق.م.). ٢٧ -٥٠٩( الجمهوریة  -٢

 م.).١٤٥٣- ق.م.٢٧ ( الإمبراطوریة -٣
 

 م.٤٢٩سقوط الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة بروما  -  أ

ة الرومانیــــة (البیزنطیــــة) الشــــرقیة بالقســــطنطینة عــــام ســــقوط الإمبراطوریــــ  - ب

 م. ١٤٥٣

ــدأت رومــا  كانــت لكــل فتــرة ســماتها التاریخیــة ــرة الجمهوریــة ب ففــي منتصــف فت

رجیـــة الإغریقیـــة تتطلـــع لبســـط نفوذهـــا خـــارج إیطالیـــا، ومـــن ثـــم تحتـــك بـــالقوي الخا

هیئـة دفـاع نـاء كسـب رومـا الحنكـة السیاسـة والتنظـیم العسـكري وبأوالقرطاجیة، ممـا 

 تـونس) والمعروفـة بـالحروب البونیــة خـر حروبهـا مــع قرطاجـة(آوهجـوم قویـة، وكـان 

نهـــا إن تبســـط نفوذهـــا شـــیئًا فشـــیئًا حتـــى أق.م.)، واســـتطاعت رومـــا ١٤٦ -٢٦٣(

استطاعت نهایة فترة الحكم الجمهـوري أن تبسـط نفوذهـا علـى كامـل البحـر المتوسـط 

  شمالاً وجنوبًا وشرقا وغربًا.

لعدید من الأسر الحاكمـة علـى حكـم رومـا فتـرة الإمبراطوریـة الرومانیـة تعاقب ا

ودارت العدیــد مــن الصــراعات الداخلیــة والخارجیــة، واجهــت رومــا خلالهــا العدیــد مــن 

بصــدد الحــدیث عــن واحــدة منهــا نحــن ؛ والتــي ةالتحــدیات وخاصــة التحــدیات الطبیعیــ

سـباب وتـداعیات ذلـك ومـا أ، و لأمـراض فـي الولایـات الرومانیـةوهـي انتشـار الأوبئـة وا

لهـا خطورتهـا، وسـببًا فـي تخلخـل أركـان  تاتخـذه الرومـان مـن إجـراءات سیاسـیة كانـ
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ــا قــوة   ــي تحطمــت علیه ــة أحــد الصــخور الت ــا وحكمهــا المســتبد ممــا جعــل الأوبئ روم

  وكیان روما وولایاتها.

كـم لقـاء فكـرة عامـة عـن نظـام الحإأن نتناول موضوع البحث فلابد مـن ولكن قبل 

 Augustus  مبراطــور أوغســطس(جایوس أكتــافیوسالإمبراطــوري وكمــا وضــعه الإ

م.) مؤسس النظام الإمبراطوري؛ واحتفظ بـه مـن جـاء مـن بعـده مـن ١٤ -ق.م. ٦٣(

ــة متســترة وراء  ــذین أدركــوا مصــالحهم الخاصــة وأن مصــالح الشــعب ملكی ــاطرة ال الأب

لس وخاصة مجلـس السـناتو، أنظمة تعمل لصلح الأباطرة وأعوانهم من أعضاء المجا

ــأنهم  ــة، فتظــاهروا ب ــل القــوانین الوضــعیة والطبیعی ــك الطغــاة حرمــة ك فقــد أنتهــك أولئ

یشاطرون رعایاهم في كل ما یهمهم من أمور الحیاة، أمـا أتبـاع الإمبراطـور فقـد بلـغ 

عــــددهم وفــــرة؛ متمثلــــة فــــي العبیــــد والمعتقــــین، والتــــي جعلــــت أوغســــطس وتراجــــان 

Traianus )م.) یخجــلا مــن اســتخدام أقــل الرومــان شــأنًا فــي مثــل هــذه ١١٧ -٥٣

  الوظائف الحقیرة التي یتلمسها أكثر نبلاء الولایات في حاشیة ملك صغیر.

ــان   ــان الأبــاطرة الروم ــادة؛ فقــد ك ــاطرة إلــى حــد العب ــك تقــدیس الأب أضــف إلــى ذل

مـن أبهـة والحكام یُعبدون في الولایات بصفتهم ألهة محلیین بكل ما تقتضـیه العبـادة 

حتفال بالأعیاد وتقدیم القرابین، مما جعل الحكام ظهر والمذابح وتشیید المعابد والاالم

ین، وجعـل الأبـاطرة یُنصـبون ئحولون إلى أفاقین ومتملقـین ومـراوالولاة في الولایات یت

أنفســهم ألهــة أوصــیاء علــى رومــا وولایاتهــا واســتعباد شــعوبها، وقتــل أو نفــي مــن 

عتقد، وبسبب ذلك أنتشرت الخرافات والأباطیل، وجعـل الأبـاطرة فیمـا خالفهم الرأي والم

لسلطانها والـدلیل علـى ذلـك بعد لعبة في ید قواد جیوشها وأنهم صنع أرداتها وأدوات 

م.) ٦٩ -ق.م.٣( Servius Sulpicius Galba"جالبـا"  السریع للأبـاطرة السقوط

م.) ٦٩-٣٢(Otho "أثـو" والـذي حكـم سـبعة أشـهر فقـط، وأنقلـب علیـه الإمبراطـور 

والذي استمر حكمه ثلاثة أشهر فقط بعد أن تم اغتیاله على ید الإمبراطـور "أولیـوس 
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م.) والــذي حكــم لمــدة ثمانیــة أشــهر وتــم ٦٩ -١٥( Aulus Vitellusفیتلیــوس" 

، وكـــان م٦٩دیســـمبر عـــام  ٢٢"فسباســـیان" فـــي إعدامـــه فـــي رومـــا علـــى یـــد جنـــود 

خاصًـا، وأبـوه محصـل  ع حیث  كـان جـده جنـدیًام.) من أصل وضی٧٩-٩فسباسیان (

ضــرائب، رفعــه تملقــه والرشــوة لقــادة الجنــد لمنصــب الإمبراطــور وتحكمــت الجنــود فــي 

  أراءه فیما بعد.

ــار حكامهــا للأهــواء والشــذوذ الفكــري   ــة فــي اختی وبــذلك خضــعت الإدارة الرومانی

یــــروس" ختــــار خلفــــه "أورلیــــوس فم.) عنــــدما ا١٣٨ -٧٦تــــم مــــع هادریــــان(مثلمــــا 

Orelius Verus)م.)، وهو شخص داعـر مـن طبقـة الأشـراف أوصـى ١٦٩ -١٣٠

به ساحر لدى الإمبراطور "هادریـان"، وترتـب علـى هـذا الاختیـار أن أدار إمبراطوریتـه 

  بتهلیل الجنود ممن حصل على موافقتهم بما أغدق علیهم من هبات ضخمة.

اهــا وكیــف كانــت رعایهــذه نظــرة ســریعة عــن وضــع الإمبراطوریــة ونظــام حكمهــا و 

شارة بسـیطة للتحـرر مـن هـذا الطغیـان خاصـة فـي الولایـات التـي الشعوب تغتنم ولو إ

  عاشت شعوبها بإذلال وهوان.

ــــي هــــذا  ــــةالبحــــث إحــــدى وســــنتناول ف ـــي أضـــــعفت  هــــذه الأوبئ ــــراض التـ والأم

الإمبراطوریة الرومانیة؛ واسـتغلت الشـعوب المقهـورة شـرارتها لتحریـر نفسـها وتحدیـد 

  الإمبراطوریة الرومانیة وولایاتها. مصیر
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  جستنيان طاعون  

  م.). ٧٥٠ -٥٤١( 

یبدو أن روما تعاقبهـا الأقـدار الطبیعیـة أیضًـا بسـبب تخلخـل أركانهـا خاصـة فـي 

الإمبراطوریة الغربیة وولایاتها في شـمال أفریقیـا، فكـان مـن رأي عرافـي الرومـان منـذ 

 ٤٣ -١٠٦( )١( )Marcus Tullius Ciceroوقت بعید یعود إلى أیـام شیشـرون (

ــارو ( النســور  ق.م.) أن٢٧ -١١٦) (Marcus Terentius Varroق.م.) وف

ــر التــــي رأهــــا "رومیولــــوس"(الا  ــطورة الشــــاعر  ثنــــى عشــ   مؤســــس رومــــا، حســــب أســ

                                         
، الكاتب الروماني وخطیب روما الممیز، ق.م.) ٤٣ -١٠٦( ماركوس تولیوس سیسرو (شیشرون)(١)   

وكان محامیا وقنصل وعضو مجلس السناتو الروماني، ینتمي إلى أسرة من طبقة الفرسان وتأثر 

ا اتباع أفلاطون في تخیله للمدینة الفاضلة یسود بها نظام الملكیة راء أفلاطون وأرسطو، وحاو آب

نموذجًا مرجعیًا للتعبیر اللاتینیى الكلاسیكي وصلنا  دالجمعیة العامة، له العدید من المؤلفات التي تع

"في القوانین"، و "الخطب والقوانین"، وكتاب "الجمهوریة"،  :لحسن الحظ العدید من مؤلفاته؛ وأهمها

واجب" و"الرسائل" أثارت شخصیة شیشرون العدید من الجدل والتقویمات المتضاربة خاصة في "الو

الجانب السیاسي من حیاته، فهو تارة مثقف وضع في وسط سیئ، وتارة أخرى ثري إیطالي صاعد 

في روما، وثالثة انتهازي متقلب وأداة لینة في ید الحكام، انحاز لیولیوس قیصر مؤسس 

ق.م. ٤٣لرومانیة وواضع لبناتها الأولى والذي تم اغتیاله في مجلس السناتو عام الإمبراطورىي ا

  ق.م.٤٣دیسمبر  ٧ومن بعده اغتیل شیشرون في نفس العام 

-Cicero: The letters to his Family(Epistulae ad Familiares), Translated 
by: Williams, W.G.,edited by: Page,T.E.and Others,(L.C.L.), 
Harvard University Press, London, 1943. 

- --------: De Lege Agraria, Translated by: Freese, J.H.,(L.C.L.), 
London,1956. 

Caesar:  (Alexandrian, African and Spanish Wars) the African war 

(De Bello Africo), Translated by: Way, A.G., edited by: Page,T.E. 

and Others,(L.C.L),Harvard University Press, London, 1955, 

XX.2.P.213. 
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نما تمثـل القـرون الاثنـى عشـر التـي قـدر إ  )١(ق.م.) ١٩ -٧٠الروماني فرجیلیوس(

ر ازدهـلتـي لـم یأبـه لهـا النـاس فـي عصـر الا النبـوءة ا لمدینته أن تنهار بعدها، وهـذه

                                         

لم تكن عملیة تكوین الدولة الرومانیة بالعملیة السهلة بل مرت بعدة خطوات وصعاب محلیة (١)   

في  Tiberi)التیبر (ودولیة؛ نشأت مدینة روماعلى مسافة أربعة وعشرین كیلو متراً من مصب نهر 

ق.م.، وتحیط ٧٥٣) عام Sها مجري نهر التیبر ثنیتین تؤلفان شكلاً یقارب حرف(منطقة یكوّن فی

بروما مجموعة من التلال تقع علي جانبي نهر التیبر، ویتراوح ارتفاعها عن مستوي سطح البحر 

 یانیقوس(غربیة لنهر التیبر تلان هما: تل متراً، ویقع علي الضفة الیمني أو ال ٩٠و٦٠بین 

Janiculus(  لجنوب، وتل في ا)فاتیقانوس" Vaticanus(   في الشمال. وتقع علي الضفة

الیسري أو الشرقیة لنهر التیبر سبعة تلال منفصلة عن بعضها البعض في صفین شبه مقوسین، 

بالاتینوس" (و)، Capitolinus قابیتولینوس(وهذه التلال من الشمال إلي الجنوب؛ تلال 

Palatinus،( و)"أفنتینوسAventinus (، و) "كویرینالیس(Quirinalis، و)فیمینالیس 

Viminalis،( و) "أسكویلینوسEsquilinus،( و) "قایلیوسCaelius،(  وكانت روما تسمي مدینة

التلال السبعة، وبفضل موقع روما تمتعت بمزایا طبیعیة أسهمت في بناء مجدها، فقد حتم الموقع 

ساطیر وخاصة سیسها بعض الأتأ، ارتبط بیاسیةالجغرافي الممتاز لتلك المدینة تقلد الزعامة الس

طوریة؛ في لشاعر الروماني "فرجلیوس" والتي كتبها في بدایة عصر الإمبراإلى المنسوبة  ةالأسطور 

  غریقي. ل"هیمیروس" الشاعر الإ )الإلیاذة والأودیسا(على غرار  ة)الإنیاد(مؤلفه الشهیر 

، دار نشر نور،  م.)،٢٣٥ -ق.م. ٢٧ل الروماني (أبوبكر سرحان: مجتمع شمال أفریقیا تحت الاحتلا 

-Noor Publishing ISBN:978-620-0-06640 .٣٦، ٣٥،ص.ص. ٢٠١٩ألمانیا.

4)27-7-2019 (  

                                                            https://www.morebooks.de   

publishing.com-https://www.noor  

-Search-https://www.amazon.co.uk/Book

Books/b?ie=UTF8&node=12555201  
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وسـط  ینتهـيوالرخاء؛ بعث فیهم المخاوف الكثیبة عندما أوشك أخر هـذه القـرون أن 

، )١(نهیار وسقوط الإمبراطوریـة الغربیـةار والشقاء، فتحققت هذه النبوءة بمظاهر العا

ر؛ وذلــك بـــأن نهیارهــا هـــذا تنبــئ بــه نـــذر أكثــر وضـــوحًا مــن ســرب النســـو اغیــر أن 

الحكومــة الرومانیــة تبــدو فــي كــل یــوم أقــل بأسًــا فــي نظــر أعــدائها وأكثــر ظلمًــا وبعثــًا 

للكراهیة في نظر رعایاها، فالضرائب كانت تتضاعف مع تفاقم المحنـة العامـة، وكلمـا 

زادت الضرورة إلى الاقتصـاد زاد الإسـراف وطـرح الأغنیـاء الظـالمون كـل العـبء علـى 

ــك الظلــم جعــل م تصــادرت الحكومــة أمــوالهم وتــ كواهــل النــاس، التــي ــذیبهم، كــل ذل ع

ــدال (البرابــرة) ودعــم ثــورتهم ضــد الوجــود  ــان الون شــعوب الإمبراطوریــة یفضــلون طغی

، والتـــي م٤٢٩الغربیـــة عـــام الرومانیـــة الرومــاني والـــذي أســـقط بـــدوره الإمبراطوریـــة 

ــا شــملت رومــا وولایاتهــا فــي غــرب المتوســط والتــي شــملت ولایاتهــا فــي  غــرب أوروب

  .)٢( .وغرب أفریقیا

                                         

  (1) Law,R.C.C.: North Africa in the Hellenistic and Roman Periods, 

323B. C. to A.D.305, (the Cambridge History of Africa ) Vol. 2, 

from 500B. C. to A. 1050, edited by Fage, J.D. First published, 

London, 1978.p.215. 

محمـد  :ةإدوارد جیبون: اضمحلال الإمبراطوریة الرومانیـة وسـقوطها، الجـزء الثـاني، ترجمـ(٢)   

ــة المصــریة العامــة للكتــاب،  ــة، الهیئ ، ١٩٨، ص. ص.م١٩٩٧ســلیم ســالم، الطبعــة الثانی

١٩٩ .  

ء الغربـي مـن الإمبراطوریـة الجرمانیـة الشـرقیة، اقتطعـوا الجـز الوندال أو الفندال هم إحـدى القبائـل 

الرومانیة في القرن الخـامس المـیلادي وأسسـوا لهـم دولـة فـي شـمال أفریقیـا مركزهـا مدینـة 

 قرطاجة وضـموا إلیهـا جزیـرة صـقلیة والعدیـد مـن الجـزر فـي البحـر المتوسـط، حیـث سـقطت

  = =م.٤٥٥روما في أیدیهم كاملة عام 
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حاول أباطرة روما الشـرقیة (القسـطنطینیة) اسـترجاع رومـا الغربیـة وولایاتهـا مـن 

أیــدي الونــال وحلفــائهم؛ ولكــن بــاءت محــاولاتهم بالفشــل لقــوة الونــدال وحلفــائهم مــن 

جانــب ولســوء حــظ الرومــان مــن جانــب آخــر وهــو ظهــور وبــاء أو طــاعون جســتنیان 

 –م.) ٥٦٥ -٤٨٢(  Flavius Petrus Sabbatius Justinianus Iالأول  

ـــــا حی�����������ث ــ ــ ـــــاءأصــ ــ ــ ــ ــــرقیة ب الوب ــ ــ ــ ــــة الشـ ــ ــ ــ ــــة الرومانیـ ــ ــ ــ ــــة البیزنطیـ ــ ــ ــ  الإمبراطوریـ

ـــى  ٥٤١، عـــام )١(القســـطنطینیة وعاصـــمتها ـــى عـــام  ٥٤٢إل م. ٧٥٠م. وتكـــرر حت

ـــــذلك ـــانیة وكــ ــ ــــة الساســ ــــول الإمبراطوریـــ ـــــاحلیة حـــ ـــــدن الســ ـــــیض  والمــ ــر الأبــ ــ البحـــ

حیــث كانــت الســفن التجاریــة تــؤوي الفئــران التــي تحمــل البراغیــث  -بأكملــه المتوســط

                                                                                                        
= There is not enough evidence satisfactorily to identify the disease or 

diseases" concluded J. F. Gilliam in his summary (1961) of the 
written sources, with inconclusive Greek and Latin inscriptions, 
two groups of papyri and coinage.p.264. 

  .١٩٩، ١٩٨إدوارد جیبون: اضمحلال الإمبراطوریة الرومانیة وسقوطها، الجزء الثاني، ص. ص.(١)   

ــــة صــــوفیا الحدیثــــة) مــــن نســــل  ــــالقرب مــــن أطــــلال ســــاردیكا (مدین ولــــد الإمبراطــــور "جســــتنیان الأول" ب

ـــق علیهـــ ـــة أطل ـــون رقعـــة أرض منعزل ـــذین یقطن ـــرین ال ـــا" وضـــیع مغمـــور مـــن المتبرب ا اســـم "داردانی

ثــــم "داكیــــا" ثــــم "بلغاریــــا"، وقــــد دبــــر أمــــر اعتلائــــه العــــرش عمــــه "جوســــتین" الــــذي اتســــم بــــروح 

ـــا مـــن الفلاحـــة بغیـــة العمـــل فـــي  المغـــامرة، والـــذي هـــاجر مـــع اثنـــین مـــن الفلاحـــین مـــن قریتـــه هربً

ـــة، وخـــرج هـــؤلاء الشـــبان الثلاثـــة ـــاه-الجندی ـــزاد ســـیرً  -جوســـتین ورفیق ا ومعهـــم قـــدر یســـیر مـــن ال

علــــى الأقــــدام قاصــــدین القســــطنطینیة وســــرعان مــــا انخرطــــوا فــــي حــــرس الإمبراطــــور "لیــــو الأول" 

Leo I )م.) بفضـــــل قـــــوتهم وقـــــوامهم، وتعاقـــــب علـــــى "جوســـــتین" عهـــــدان أصـــــاب ٤٧٤ -٤٠١

ـــى رتبـــة "كونـــت" ثـــم رتبـــة  ـــي المناصـــب العســـكریة حتـــى وصـــل إل ـــا ثـــروة ومجـــدًا، وتـــدرج ف فیهم

ـــم حظـــي بعضـــویة الســـنات ـــد" ث ـــوا لأمـــره وشـــیئًا فشـــیئًا "قائ ـــذین امتثل ـــادة الحـــرس ال ـــولى قی ـــم ت و، ث

ارتقــــى "جوســــتین" عـــــرش الإمبراطوریــــة وهـــــو فــــي ســــن الثامنـــــة والســــتین، ومـــــن بعــــدها ولـــــى 

ـــن أخیـــه "جســـتنیان" عـــرش الإمبراطوریـــة وهـــو فـــي التاســـعة والأربعـــین مـــن  الإمبراطـــور الهـــرم اب

  .م٥٢٧عمره عام 

  .٢٦٩ -٢٦٥وریة الرومانیة وسقوطها، الجزء الثاني، ص. ص.إدوارد جیبون: اضمحلال الإمبراط
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یعتقد بعض المؤرخین أن طاعون جستنیان كان أحد أكثـر  ابة بالطاعون، حیثالمص

ملیـون شـخص  ٥٠-٢٥الأوبئة فتكًا في التاریخ، وأنه أدى إلى وفاة مـا یقـدر بنحـو 

% مــن سـكان العــالم فــي وقــت تفشــي المــرض ٢٦-١٣خـلال قــرنین، وهــو مــا یعــادل 

ــان لأول مــرة، وتكــرر ظهــور الطــاعون بشــكل دوري حتــى القــرن ال ــامن المــیلادي ك ث

أطلـق المؤرخـون ، للتاریخ الأوروبي لموجات المرض تأثیر كبیر على المسار اللاحق

ــاء اســم ، الــذي كــان إمبراطــورًا فــي وقــت جســتنیان الأول المعاصــرون علــى هــذا الوب

  .)١(أصیب جستنیان نفسه بالمرض، لكنه نجا ، حیثتفشي المرض لأول مرة

أبلــغ فقــد هــذا المــرض ســكان الأرض فــي عهــد جســتنیان وخلفائــه، اســتنزف 

ــوس" المــؤرخ البیزن ــاء عــام طي"بروكبی ــادم  م. ٥٤١أول مــرة عــن الوب مــن مینــاء الق

ــوم ــة بیلوزی ــة بمحافظــة شــمال ســیناء وتقــع   مدین ــة الحالی ــا الأثری ــة الفرم (هــي منطق

انتشـر صـوب )، ومن هناك سـار فـي اتجـاهین؛ ف.كم ٣٥شرق قناة السویس بحوالي 

الشرق في سوریا وفارس وجزر الهند، واتجه صوب الغرب على طـول سـاحل أفریقیـا 

مدینـة القسـطنطینیة فـي  الوبـاء  انتشـرثم إلى قارة أوروبا، وفـي ربیـع السـنة التالیـة 

وتفشـــي  المـــرض فـــي القســـطنطینیة بســـبب الفئـــران  خـــلال ثلاثـــة أو أربعـــة شـــهور،

حیـث كانـت توجـد مخـازن  .،إلى المدین مصر نالمصابة القادمة في سفن الحبوب م

ـــام مـــواطني القســـطنطینیة ومـــا حولهـــا مـــن مـــدن خاضـــعة  الغـــلال المخصصـــة لإطع

المجاورة كمیـات كبیـرة مـن الحبـوب معظمهـا  للرومان، استوردت المدینة والمجتمعات

نیــة، التــي كانـت بهــا العدیــد مـن مخــازن القمــوح الخاضـعة للســیطرة الروما رمـن مصــ

التــي كانــت ســببًا فــي نقــل حیــث حــوت هــذه المخــازن العدیــد مــن الفئــران والبراغیــث 

                                         
   (1) Procopius: Histoire de la Guerre Des Vandales,Trad. Par: 

Durean de Ia Malle,Paris,1852.p.234. 
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العدوى في ربوع ولایـات الإمبراطوریـة الرومانیـة الشـرقیة وكـل مـن كـان یتعامـل معهـا 

  .)١(من البلدان الأخرى

م.) ببصـــیرة الطبیـــب ٥٧٠ -٥٠٠( Procopiusیـــوس" راقـــب المـــؤرخ "بروكوب  

ق.م.) ٣٩٥ -٤٦٠منافسًا المؤرخ الإغریقـي "ثیوكیدیـدس" ( -سیر الوباء وأعراضه،

، وكــان النــذیر بالعــدوى فــي -ق.م. ٤٣٠واجتهــاده فــي وصــف طــاعون أثینــا عــام 

بعض الأحیان هو تلك الأطیاف التي یراها خیال المعتل، وسـرعان مـا ینتـاب الضـحیة 

یأس بمجرد أن یسـمع وعیـد الشـبح الخفـي وتشـعر بوطـأة ضـرباته، غیـر أن أكثریـة ال

ـــة؛ كـــانوا  وفـــي الطرقـــات أ والنـــاس ســـواء كـــانوا فـــي فراشـــهم أ فـــي أعمـــالهم العادی

یفــاجئون بحمــى خفیفــة لا یصــاحبها أي تغیــر فــي النــبض أو فــي اللــون ممــا یعتبــر 

م الثـاني أو فـي الیـوم الـذي علامة على اقتـراب الخطـر، وفـي نفـس الیـوم أو فـي الیـو 

الأبـط، وتحـت الأذن،  تیلیه یتمثل المرض فـي تـورم الغـدد وخاصـة غـدد الفخـذ، وتحـ

وكانت عندما تفتح هذه الأورام یوجـد بهـا مـادة سـوداء فـي حجـم حبـة العـدس تسـمى 

نقــذ المــریض بفضــل فــاذا انفتحــت هــذه الأورام وتقیحــت كمــا ینبغــي، أُ  (Coai)فحمًــا 

ــوع  ــراز مــن الإهــذا هــذا الن ــة ف ــت صــلبة وجاف ــل، ولكــن إذا ظل الطبیعــي للصــدید الوبی

  .)٢(أصیب المریض بتسمم سریع وانتهت حیاته عادة في الیوم الخامس

جسـام المرضـى تغطـى بـالبثور والـدمامل السـوداء، وهـي أعـراض أوكثیرا ما كانت 

كــان  ؛جســام الضــعیفة التــي لا تســتطیع تفجیــر الأورامالمــوت المباشــر، وفــي حالــة الأ

میتـًا لأمعـاء، وكـان الطـاعون بوجـه عـام مدموي یتبعـه تسـمم ا يءالمریض یصاب بق

                                         
   (1) Procopius: Op.Cit.,1852.p.238. 

وانب حیاة الإمبراطور بروكوبیوس: التاریخ السري، القرن السادس المیلادي، جانب من ج(٢)   

نطونینا صورة سیئة، ترجمة: أجیستنیان وزوجته تیودورا وقائده المغوار بلیزاریوس وزوجته 

  . ٢٣٩- ٢٣٣، ص ٢٠٠١صبري أبوالخیر سلیم، الطبعة الأولى ، 



 
  

 

.م.) ٧٥٠ -٥٤١( طاعون جستنیان ومصیر الإمبراطوریة الرومانیة  

 

٢٤٤٢

للحوامل ومع ذلك تم استخراج بعـض الأجنـة أحیـاء مـن بطـون أمهـاتهم بعـد مـوتهن، 

وكان سن الشباب هو أخطـر وقـت یصـاب بـه الإنسـان بهـذا المـرض، كمـا أن الإنـاث 

المـرض هـاجم النـاس دون تمییـز وكـان  كن أقل قابلیة للإصابة من الـذكور، غیـر أن

له ضـحایاه مـن كـل مرتبـة ومـن كـل مهنـة، وكثیـر ممـن نجـوا مـن هـذا المـرض فقـدوا 

القدرة على الكـلام دون أن یـأمنوا عـودة المـرض، وبـالرغم مـن مهـارة الأطبـاء خاصـة 

یـع وأعطـى موالدواء لم یفلح مع الج ؛أعراضه تفي القسطنطینیة إلا أن المرض تعدد

ــائج  ه ئــ، والنتیجــة المتقلبــة أعجــزتهم مــن التنبــؤ بمــوت المــریض أو بقاةمتناقضــنت

  .)١(حیًا

اختل في ذلك الوقـت نظـام الـدفن وحـق الأمـوات فـي قبـورهم، فأولئـك الـذین تركـوا 

بــدون خـــدم أو أصـــدقاء ظلـــت جثـــثهم ملقـــاة فـــي الطرقـــات، أو فـــي منـــازلهم المقفـــرة 

المختلطــة ونقلهــا بــرًا أو بحــرًا، ثــم  المهجــورة، وخــول أحــد الحكــام جمــع أكــوام الجثــث

وأكثـرهم  أقسـى النـاس قلوبًـا موارتها في حفر عمیقة بعیدًا عن حدود المدینة، وأحـس

ظــرهم، فــأیقظ ذلــك كلــه بعــض ترذیلــة بــالخطر المحــدق بهــم، والمحنــة العامــة التــي تن

ــى أهــوائهم  ــة بالصــحة؛ عــادوا إل ــیهم الثق ــا رجعــت إل ــى إذا م ــي نفوســهم، حت ــدم ف الن

اداتهم، ولعــــل المؤلــــف یقصــــد بــــذلك الإمبراطــــور جســــتنیان بعــــد أن شــــفي مــــن وعــــ

  .)٢(المرض

ینتقــل عــن طریــق التــنفس مــن و والعــدوى هــي العــرض المــلازم لوبــاء الطــاعون، 

والمـؤرخین  ن الفلاسفةأالشخص المصاب إلى رئتي من یقترب منه إلى معدته، ومع 

                                         
   (1) Barker,Social and Political Thought in Byzantium, Oxford, 

1957,p.234. 
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ویرتعـدون خوفًـا،  العـدوى خطر المرض وسـرعة انتشـاریعلمون  -لسان هذا العصر-

هـــؤلاء ولایحـــذرون نـــه ینكــره أجیــب أن وجـــود هـــذا الخطــر الحقیقـــي كإلا أنــه مـــن الع

یمیل أكثر ما یكـون المیـل إلـى تـوهم أهـوال باطلـة وخیالیـة،  الشعب للاحتراز منه، بل

ــأن  متبعــي المــؤرخغیــر أن  ــة ب ــة قصــیرة جزئی ــد اقتنعــوا نتیجــة تجرب ــوس" ق "بروكوبی

الغـرض ن أن تنتقـل بالمخالطـة مهمـا كانـت قریبـة، وهـذا الاقتنـاع كـان العدوى لا یمكـ

ــاو الأصــدقاء  عزیمــة دعــممنــه  ــابرتهمالأطب ــان و  ء فــي مث ــذین ك ــة بالمرضــى، ال العنای

الحرص القاسي یقضي علیهم بالعزلة والیـأس، غیـر أن هـذا الإطمئنـان القاتـل سـاعد 

  . )١( على انتشار العدوى

-غـرب أوربـا بیة التي یرجـع الفضـل فیهـا إلـى نجـاة كما أن هذه الاحتیاطات الط

 -م.٤٢٩الإمبراطوریة الرومانیـة الغربیـة والتـي تحـررت مـن السـیطرة الرومانیـة عـام 

، التـي لـم توضـع أیـة قیـود علـى "جسـتنیانالإمبراطـور " لـم تكـن معروفـة لـدى حكومـة

كـان  ؛ فقـدارسحریة انتقال الكثیر بین الشعوب في الولایـات الرومانیـة، وبـین بـلاد فـ

ــین الشــعوب عــن طریــق الحــرب ــارة هنــاك اخــتلاط ب والتجــارة تــارة أخــرى، والهجــرات  ت

الرائحــة الوبائیــة تكمــن عــدة  حیــث كانــت، وقتلــت العدیــد مــنهم فســرت بیــنهم العــدوى

 التـيبالـة القطـن  الأماكن المغلقة خاصة التي تنتقل مـن مكـان لأخـر مثـل سنوات في

" الشـاهد بروكوبیـوسالمـؤرخ " أبعد المناطق، وقد وضـحتنتقل عن طریق التجارة إلى 

طریقـة انتشـار العـدوى فـي ملاحظـة ابـداها، حیـث على هذا الوباء والمـؤرخ لأحداثـه؛ 

ــال ــاإ :ق ــة، وأصــیبت ( نه ــالیم الداخلی ــى الأق ــا مــن شــاطئ البحــر إل ــت تنتشــر دائمً كان

جـت مـن حـدة الوبـاء بالوباء تباعًا أكثر الجزر والجبال عزلة، كمـا أن الأمـاكن النـي ن

                                         
   (1) Whitham, M.A, The History of the Christian Church to the 

Separation of the East and West, 4th edition, London 

1931,P.312.  



 
  

 

.م.) ٧٥٠ -٥٤١( طاعون جستنیان ومصیر الإمبراطوریة الرومانیة  

 

٢٤٤٤

في دورتـه الأولـى كانـت هـي وحـدها التـي أصـیبت بالعـدوى فـي السـنة التالیـة، وربمـا 

ن لـم یكـن الجـو مهیـأ لأسـتقباله إح علـى نشـر هـذا السـم الخفـي، ولكـن ساعدت الریا

فأنه سرعان ما كان یتلاشـى فـي الأجـواء البـاردة أو المعتدلـة، وقـد تلـوث الهـواء إلـى 

الإمبراطــــور ذي حــــدث فــــي الســــنة الخامســــة عشــــر مــــن حكــــم درجــــة ان الوبــــاء الــــ

الســـنة لحداثـــة الوبـــاء  لـــم یتوقـــف أو یخـــف نتیجـــة اخـــتلاف فـــي فصـــول "جســـتنیان"

  .)١( وقوته)

وأخـذ المـرض یتراخـى  ؛الأولـىوحدتـه خفـت وطأتـه و  تحور الوبـاء وبمرور الزمن 

عـد إلـى سـابق مرة وینشط مرة أخرى، غیر أن الناس لم یستردوا صحتهم والهواء لـم ی

  .)٢(فترة موبوءة قدرها اثنان وخمسون عامًا مرور نقائه وطیبه إلا بعد

ا یسـتند علیـه فـي یعتبر طاعون جستنیان عمومًا أول وباء طاعوني یسجل تاریخً 

سـتند هـذا الاسـتنتاج إلـى الأوصـاف التاریخیـة للأعـراض التأریخ للأوبئة قدیمًا، فقط ا

فـي البقایـا البشـریة   Y. pestis النـووي لــ والكشف عن الحمـض السریریة للمرض

ــى فتــرة انتشــار وبــاء  فــي مواقــع المقــابر الجماعیــة القدیمــة التــي یرجــع تاریخهــا إل

 .)٣("جستنیان"، وفقًا لمصادر أثریة وأدبیة معاصرة لتلك الفترة

تقریــران آخــران عــن ویــلات الطــاعون  بجانــب مــا ذكــره المــؤرخ "بروكبیــوس" یوجــد

 س"وس سكولاســتیكو إیفــاغری"و حنــا الأفسســي"یو  الســریانیة كنیســةكتبهمــا مــؤرخ ال

                                         

  .٢٣٤بروكوبیوس: التاریخ السري، المصدر السابق، ص (١)   
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ــة فــي عصــر الإمبراطــور (٣)    محمــد فتحــي الشــاعر: السیاســة الشــرقیة للإمبراطوریــة البیزنطی
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 ، حیــثلاحقًــا مؤرخًــا للكنیســةفــي ذلــك الوقــت وأصــبح  أنطاكیــة الــذي كــان طفــلاً فــي

ــاغریوس"إ أصــیب ــة "یف ــدة اللیمفاوی ــال بالتهــاب الغ ــه المــرتبط ب ــه؛مرض لكن  شــفي من

زوجتــه وابنتــه وطفلهــا  تماتــالمرض أربــع مــرات فــي حیاتــه، فقــد بــ صــابتهت إتكــرر و 

  .)١(بسبب الوباء وأطفال آخرین ومعظم خدمه

أن الطاعون في ذروتـه كـان یقتـل خمسـة آلاف  شـخص فـي " بروكوبیوس"سجل 

م محـل شـك، إلـى عشـرة آلاف،  ولكـن دقـة الـرق سـریعًا القسطنطینیة یومیًـا، ثـم ارتفـع

ــدًا توجــد إشــارات فــي مصــادر أخــرى أن لا ، حیــث وربمــا لــن یعــرف الــرقم الحقیقــي أب

الوبــاء قتــل أكثــر مــن هــذا العــدد الــذي ذكــره "بیروكوبیــوس" نظــرا لكثافــة الســكان فــي 

ـــي المـــــرض وعـــــدم الســـــیطرة علیـــــه أیضـــــا . وأشـــــار القســـــطنطینیة وولایاتهـــــا وتفشــ

ان لـدفن المـوتى، تُركـت الجثـث مكدسـة إلى أنـه بسـبب عـدم وجـود مكـ"بیروكوبیوس" 

غالبًا ما كانت تتُرك طقـوس الجنـازة دون حضـور، وكانـت رائحـة المدینـة و  ،في العراء

أفضــل وأدق مــا - ،التــاریخ الســري فــي كتابــهى، فقــد ســجل بأكملهــا مثــل رائحــة المــوت

ویتحــدث بـلا رحمــة،  يالریفــ أصــاب مجتمـع المــدن الــدمارأن  -كتـب عــن هــذا الوبـاء

اجتـاح الوبـاء العـالم  ن" فیقـول: (عنـدماجسـتنیاالإمبراطـور " عن الرد القاسي من قبل

خاصــة  لــى معظــم المجتمــععالمعـروف كلــه ولا ســیما الإمبراطوریــة الرومانیــة، قضــى 

أي رحمـة  "جسـتنیان"ظهـر لـم یُ فالزراعي تاركًا دربًا من الخـراب فـي أعقابـه،  المجتمع

لم یمتنع عن المطالبـة بالضـریبة  حتى في ذلك الحین ،رةتجاه أصحاب الأملاك المدم

 ، ولكن أیضًـا المبلـغمن الأحیاء س فقط المبلغ الذي قام بتقییمه لكل فردالسنویة، لی

  .)٢(یدفعون عنه)جیرانه أهل المتوفي أو كان  المستحق على المتوفي حیث

                                         
   (1) Whitham, M.A, Op.Cit.,P.312.  

   (2) Procopius: Op.Cit.p.123.   
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ـــن  ـــي الریــــفا ائجنتــــكـــان م ـــم یســــتطع المزارعـــون الاعتنــــاء  ؛ أنـــهلطـــاعون ف ل

مبـــالغ  "انجســـتنی"أنفـــق  ، فقـــدبالمحاصـــیل وارتفـــع ســـعر الحبـــوب فـــي القســـطنطینیة

ــــال للحــــروب ضــــد ـــن الم ــــدال ضــــخمة مـ ــــة الون ـــي منطق ــــة قرطــــاج فـ ــــوط  ومملك الق

"أیـا صـوفیا"، ة لبنـاء كنـائس عظیمـة، مثلخصـص أمـوالاً كبیـر ، و یطالیـاإفي  الشرقیین

تسـبب الطـاعون فـي انخفـاض عائـدات  ولت الإمبراطوریة تمویـل المشـاریععندما حاو 

ســـارع ، الضـــرائب مـــن خـــلال العـــدد الهائـــل مـــن الوفیـــات وتعطیـــل الزراعـــة والتجـــارة

بســن تشــریع جدیــد للتعامــل بشــكل أكثــر كفــاءة مــع وفــرة دعــاوى المیــراث  "جســتنیان"

  .)١(م رفعها نتیجة وفاة الضحایا دون وصیةالتي یت

ـــــاریخ  ــ ــ ــ ـــى الت ــ ــ ــ ــ ــــل عل ــ ــ ــ ــــدى الطویـ ــ ــ ــ ـــى المـ ــ ــ ــ ــ ـــــاعون عل ــ ــ ــــار الطــ ــ ــ ــ ـــــت آثـ ــ ــ كانــ

البحــر  حــولمــع انتشــار المــرض إلــى المــدن الســاحلیة ، هائلــة والمســیحي الأوروبــي

صـراعهم  للمتعثرین ودخـط "القوط " اإعادة تنشی حیث ساعد على، الأبیض المتوسط

، زاد فیها ضعف وتقلـص دور الإمبراطوریـة الرومانیـة مرحلة جدیدة مع القسطنطینیة

  .)٢(الشرقیة

                                         
   (1) Barker : Op.Cit. ,p.212. 

القوط الشرقیون هم قبائل جرمانیة شرقیة تنحدر من سكندنافیا، وفي القرن الأول المیلادي هاجرت (٢)   

یا(كرواتیا) التي أطلقوا علیها القوط جنوبًا إلى منطقة فیستولا في بولندا؛ ثم استقروا في مناطق سكین

ــم" ( ــرن الثــاني المــOiumاســم "أی ــة المــاء، وفــي الق ــة "آرهایمــار" ی) أي مدین لادي اتخــذوا مــن مدین

)Arheimar (-ــد مــن  -وتعنــي مــوطن النهــر عاصــمة لمملكــتهم الناشــئة، وقــد انضــم للقــوط العدی

سـرى أبما بسبب أنهم كانوا یضحون بالقبائل الرعویة المقاتلة، وكان للقوط هیبة ورهبة بین القبائل ر 

لههم"تایز" وفي القـرن الرابـع اعتنـق القـوط المسـیحیة واتخـذوا الآریوسـیة مـذهبًا المعارك كأضاحي لإ 

وفـي القـرن   -وهـو مـذهب یختلـف مـع مـذهب الإمبراطوریـة الرومانیـة التـي تبنـت الكاثولیكیـة -لهـم

  ).Visigoth) والقوط الغربیون (Ostrogothالقوط الشرقیون ( :الثالث انقسم القوط إلى قسمین

محمد فتحي الشاعر: السیاسة الشرقیة للإمبراطوریة البیزنطیة في عصر الإمبراطور جوستنیان، مرجع 

  .١٤٥سابق، ص
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لوبـاء ارب هـذا فقط ضفي لحظة حرجة،  الإمبراطوریة البیزنطیة ضعف الطاعونأ 

ـــ ــ ــ ــ ـــــدماطالقسـ ــ ــ ــــوش  نطینیة عنـ ــ ــ ـــــتعادت جیــ ــ ــ ـــــتنیانالإمبراطور" اسـ ــ ــ ـــ "جسـ ــ ــ ــ ا تقریبًـ

كـان الغــزو المتطــور ســیعید ، فقــد وســاحل غــرب البحـر الأبــیض المتوســط إیطالیــا كـل

مـع الإمبراطوریـة الرومانیـة الشـرقیة علـى  مبراطوریة الرومانیة الغربیـةالإ توحید قلب

فـــي عـــام ؛ فم. إلا أن التوحیـــد لـــم یـــدم طـــویلاً ٥٥٤الـــرغم مـــن أن الغـــزو حـــدث فـــي 

ــاردیون م.، غــزا٥٦٨ ــا اللومب ، وهزمــوا الجــیش البیزنطــي الصــغیر الــذي شــمال إیطالی

ربما یكون الطاعون قـد سـاهم أیضًـا ، و )١("مملكة "لومباردیا كان قد ترك هناك وأقاموا

  .)٢(الحروب العربیة البیزنطیة بعد بضعة أجیال في العرب في نجاح

  

  

  

  

  

  

  

                                         
هي قبیلة جرمانیة من إسكندنافیا والتي حكمت  )Langobardiالأنكبردة أو اللومباردیون ((١)   

   م.٧٧٤ -٥٦٨إیطالیا ما بین عامي 

 .٩٩-٨٧محروس عبدالقدوس سعید: جوستنیان و سیاسة الاسترداد، ص. 

هسي،ج.م.: العالم البیزنطي، ترجمة: رأفت عبدالحمید، الطبعة الثانیة، دار عین للدراسات، (٢)   

 .١٥٤. ص م١٩٩٧القاهرة، 
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  ةــمــاتــخـــال

هكـــذا شـــكلت الأوبئـــة اللحظـــات الفارقـــة فـــي تـــاریخ المجتمعـــات، وعصـــر تحـــول 

(انتشـار الأوبئـة : وانتقال من حقبة زمنیـة إلـى أخـرى، حیـث قـال "لـوران هنـري فینیـو"

شـریة یتبـین أن یحمل دوما امتحانا للمجتمـع وحقبـه)، ومـن النظـر والرصـد لتـاریخ الب

ا في نهایة عصر وبدایة عصـر آخـر، وخیـر دلیـل علـى ذلـك ا عظیمً الأوبئة كانت سببً 

 الشـرقیة وولایاتهـا ؛ كیف استطاع أن یجتاح الإمبراطوریة الرومانیةطاعون جستنیان

  مترامیة الأطراف وینتشر في جمیع ربوعها، مشكلا نقطة تحول تاریخي كبرى.

كتشـفات الحدیثـة نـري ولـو ل الكتابات القدیمـة والموباء جستنیان من خلا  وبرصد

نتــائج هامــة ومفصـلیة فــي تــاریخ  عـدةسـفر عــن أالبعیـد أن هــذا الوبــاء  ىعلـى المــد

تجعلهـــا تنتقـــل مـــن حقبـــة تاریخیـــة إلـــى  الشـــرقیة(البیزنطیة) الإمبراطوریـــة الرومانیـــة

  أخرى جدیدة.

ممـا جعلهـا تفشـل لتنظـیم انهیار القدرة العسـكریة الرومانیـة بسـبب سـوء الإدارة وا

التعامـل مـع الوبـاء والحـد مـن انتشـاره، فبسـبب تنقـل الجـیش الغیـر منـتظم انتقــل فـي 

الوباء إلى جمیع الولایات وتغلغل داخل المجتمع الروماني ودمر قوته الذاتیة؛ وترتـب 

الشـرقیة البیزنطیـة وفشـلها علي ذلك انتشار الفوضي مما أدي الـى ضـعف قـوة رومـا 

الونــدال عــام  مــا الغربیــة التــي اســتولى علیهــارو  مــا ســلب منهــا مــن قبــل( فــي اســتراد

  .ن واللومباردیون)ویالقوط الشرقیون والغربم.، ومن بعدهم؛  ٤٢٩

مبراطـور صحوة المجتمع ونبذ الدیانات الوثنیة وتلاشیها وتراجع مكانة المعبود الإ

عبودیـة الـذي رسـخت لــه انـدثار نظـام ال، و وقتلتـه الأوبئـة ئاالـذي لایملـك مـن أمـره شـی

الأنظمــة القدیمــة الیونانیــة والرومانیــة؛ وانهیــار نظــام الــرق والعبودیــة الــذي وضــعت 

ــث  ــة، حی ــة الرومانی ــه ورواجــه الإمبراطوری ــى تقنین ــى وعملــت عل ــه الأول ــان لبنات الیون

  حطم الوباء كل قیود العبودیة والأفكار الوثنیة القدیمة.



 
  

 

.م.) ٧٥٠ -٥٤١( طاعون جستنیان ومصیر الإمبراطوریة الرومانیة  

 

٢٤٤٩

ركــــان الإمبراطوریــــة أاریخیــــة زلزلــــت تنیان" فــــي تحــــولات تســــاهم طــــاعون "جســــ

الرومانیة الشرقیة البیزنطیة وریثة الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة، حیـث اكتسـح هـذا 

الوباء مصر والقسطنطینیة وبلاد الأناضول وبلاد الشام وفـارس وغیرهـا مـن البلـدان؛ 

جـارة ر اللصوصـیة وقطـاع الطـرق وتوقفـت حركـة التاا انتشـونتج عن هذا الوباء أیضً 

ا مـن عـدم اسـتتباب الأمـن تـارة ا من انتشـار المـرض تـارة وخوفًـالمحلیة والدولیة خوفً 

  أخرى.

ــــد   ــــاء كب ـــائر فادالوب ــــة خسـ ــــة البیزنطی ــــة الرومانی ـــالإمبراطوری ـــي الأرواح حـ ة فـ

نكمـاش الاقتصـادي، فـي مرحلـة الضـعف والا والاقتصاد وجعل الدولـة البیزنطیـة تـدخل 

یـة قلصـت مـن نفـوذ الإمبراطوریـة الرومانیـة الشـرقیة ضـربة قو  "جسـتنیان"فكان وباء 

وبئـة ، وإلى جانب ذلك حدث في عصر "جستنیان" أیضًا غیر ما ذكر من أ)البیزنطیة(

أولهمــا: تبــذیره الاقتصــادي، وثانیهمــا: عجــزه مــن  ،وأمــراض حادثــان خطیــران ســیئان

ولكنــه  ،الغربیــةالنـاحیتین اللاهوتیــة والسیاســیة عــن التوفیــق بــین الولایــات الشــرقیة و 

 الإسـلام وفـتح رشرق المتوسط مع ظهو و  ي شمالالولایات الرومانیة ففشل وسقطت 

م.) وبدایــة مــیلاد حقبــة تاریخیـــة ٦٤١-٦٣٤بلاد الشــام ومصــر عـــام (لــ المســلمین

حضاریة إسلامیة ورثت مجد البیزنطیین فیما تبقى مـن ولایـات شـمال أفریقیـا وشـرق 

  .ولایة مصر الرومانیة تهم في شمال أفریقیا وهيأهم ولایا المتوسط، وعلى رأسها
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 ق:ــلاحــالم

  م.٤٢٩سقوط الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة عام 

 

 مبراطوریة البیزنطیة(روما الشرقیة) تحت حكم جستنیانالطاعون الذي أطاح بالإ
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الإمبراطوریة  وجستنیان كما صورها فنانوا ومؤرخ ظر من طاعونابعض المن

  مانیة الشرقیة (البیزنطیة).الرو 
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  قائمة المصادر والمراجع

 -ق.م. ٢٧أبوبكر سرحان: مجتمع شمال أفریقیا تحت الاحتلال الروماني ( -

 .٣٦، ٣٥،ص.ص. ٢٠١٩، دار نشر نور، ألمانیا. م.)،٢٣٥

 ISBN:978- Noor Publishing  

620-0-06640-4)27-7-2019   

https://www.morebooks.de  

https://www.noor-publishing.com 

https://www.amazon.co.uk/Book-Search-

Books/b?ie=UTF8&node=12555201   

ــاني،  - ــة وســقوطها، الجــزء الث ــة الرومانی ــون: اضــمحلال الإمبراطوری إدوارد جیب

ســلیم ســالم، الطبعــة الثانیــة، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب،  ترجمـة؛ محمــد

 .م١٩٩٧

ــاریخ الســري، القــرن الســادس المــیلادي، جانــب مــن جوانــب  - بروكوبیــوس: الت

قائــــده المغــــوار بلیزاریــــوس وزوجتــــه تیــــودورا و  حیــــاة الإمبراطــــور جیســــتنیان

نطونینا صورة سیئة، ترجمة: صـبري أبـوالخیر سـلیم، الطبعـة الأولـى أوزوجته 

 ،٢٠٠١. 

شــارل أومــان: الإمبراطوریــة البزنطیــة، ترجمــة: مصــطفى طــه بــدر، دار الفكــر  -

 .م١٩٥٣العربي، 

جسـتیر محروس عبدالقدوس سعید: جوستنیان و سیاسة الاسـترداد، رسـالة ما -

 .م١٩٨٧غیر منشورة بكلیة الآداب جامعة الزقازیق، 

محمــد فتحــي الشــاعر: السیاســة الشــرقیة للإمبراطوریــة البیزنطیــة فــي عصــر  -

 .م١٩٩٢الإمبراطور جوستنیان، دار المعارف، القاهرة،
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: العالم البیزنطي، ترجمة: رأفت عبدالحمید، الطبعـة الثانیـة، دار  م هسي،ج.  -
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